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ــة ومتــاحف تتــورط فيهــا ي ــدة لمواقــع أثر ــا سرقــة جدي لا يكــاد يمــر أســبوع واحــد دون تســجيل قضاي
عصابــات منظمــة لسرقــة الآثــار مــن مخطوطــات وتماثيــل وقطــع نقديــة رومانيــة وبيزنطيــة وإسلاميــة
ية وأعمدة رخامية تمتد لفترات وحقب تاريخية مختلفة وحضارات متعددة في تونس،  فخار

ٍ
وأوان

حتى أضحت الذاكرة الوطنية وتاريخ البلاد مهدّدًا.

عصابات منظمة وراء عمليات السرقة

ــــونس، خلال العــــام ، ســــواء عــــن ــــة بت ي ــــاطق الأثر ــــار في المن ــــة سرقــــة ونبــــش للآث  عملي
طريق عصابات دولية منظمة أو عن طريق عناصر مختصة في عمليات البحث عن الكنوز، حسب ما

كشفت عنه وحدات الحرس الوطني التونسي، في يناير الماضي.

وتمكنّ الأمن التونسي، خلال هذه الفترة من ظبط  قطعة أثرية حقيقية منها  قطعة حجرية
تعود للعهد الروماني ومجموعة من النقود الثمينة ذات اللون الأبيض أعيدت للمعهد الوطني للآثار،

كما كشفت عناصر الأمن التونسي عن  عملية تزوير وتقليد لقطع أثرية يتم المتاجرة بها.

تطفو على السطح من حين إلى آخر قضايا يتورط فيها تونسيون وأجانب
يشكلون عصابات دولية لسرقة القطع الأثرية
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وتملك تونس التي تحتوي على أبرز الحضارات في العالم التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثة آلاف سنة
يـة رومانيـة في العـالم تضـمّ مـن قرطـاج إلى العصر الإسلامـي، حسـب بعـض الخـبراء، أهـم مجموعـة أثر
ألف قطعة موزعة على متاحف في مختلف أنحاء البلاد إضافة إلى مواقع أثرية بعضها مد  نحو

ضمن التراث العالمي.

وتطفو على السطح من حين إلى آخر قضايا يتورط فيها تونسيون وأجانب يشكلون عصابات دولية
لسرقة القطع الأثرية ومخطوطات وتماثيل من مختلف الأشكال والأحجام وقناديل وقطع نقدية
يــة وأعمــدة رخاميــة تمتــد لفــترات وحقــب تاريخيــة مختلفــة  فخار

ٍ
رومانيــة وبيزنطيــة وإسلاميــة وأوان

يــات وحلــيّ وخــواتم، حيــث يســتفيدون مــن ضعــف جهــاز الدولــة وعجــزه عــن وقبــور رومانيــة ومزهر
ملاحقة المجرمين.

تهديد للذاكرة الوطنية

هذه العمليات المتكررة، والتي زادت حدتها منذ ثورة يناير ، باتت تُهدّد الذاكرة الوطنية وتاريخ
تونس الممتد منذ آلاف السنين، ويطالب مختصون بتكثيف إجراءات حماية المتاحف والمناطق الأثرية،
وقد تمّ في هذا الشأن إنشاء مصلحة مكافحة سرقة الآثار للتصدي للشبكات المختصة في التنقيب

عن الآثار والمتاجرة بها.

تم إحباط محاولة سرقة تمثال القائد القرطاجي حنبعل وتهريبه على متن
سفينة “قرطاج” إلى إحدى الدول الأوروبية

وخلال السنوات الستة الأخيرة التي تلت الثورة، تمّ الكشف عن سرقة وتهريب قطع أثرية نادرة لعل
أبرزها سرقة تمثال “غانيماد” سنة  من متحف الفن المسيحي المبكر بقرطاج (العاصمة)، الذي

تمّ استعادته مطلع هذه السنة.

ويعود تاريخ هذا النصب النادر من المرمر الأبيض الذي يبلغ طوله  سنتيمترًا إلى القرن الخامس
بعد الميلاد، ونصبت هذه القطعة الأثرية ذات القيمة الفنية والتاريخية الكبيرة بالمتحف المسيحي المبكر
ــا تعــود ــري بين  و ويضــم تحفً ــات موقــع قرطــاج الأث ي ــر حفر ــذي تأســس إث بقرطــاج ال

للحقبتين الرومانية والمسيحية المبكرة بين القرنين الخامس والثامن ميلادي.



تمثال “غانيماد”

إلى جانب ذلك تم إحباط محاولة سرقة تمثال القائد القرطاجي حنبعل وتهريبه على متن سفينة
“قرطـاج” إلى إحـدى الـدول الأوروبيـة مـن طـرف مافيـا الآثـار في وقـت سـابق، ومحاولـة سرقـة تماثيـل
آلهـة الحـب والثقافـة الـتي يعـود تاريخهـا إلى العهـد الرومـاني وعمرهـا  سـنة، علاوة علـى تعمـد

مواطنين بناء مساكن غير قانونية على مواقع أثرية مما شوّه مناظرها.

أصهار بن علي في صدارة المتهمين

كبر سارقي الآثار في تونس، حيث تم قبل الثورة، كان أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين علي، من أ
يــة ثمينــة في قصــورهم في مــدينتي الحمامــات وســيدي بوســعيد، ضبــط مــا لا يقــل عــن  قطعــة أثر
يــة في قصر ســيدي الظريــف التــابع لبن علــي، حملــت ختــم المعهــد الــوطني للآثــار، ونحــو  قطعــة أثر
ويمثل ختم المعهد الوطني للآثار على القطع ضمان كونها أصلية وهي قِطَع ذات قيمة تاريخية لا

ينة. يمكن تقديرها، وتستعمل هذه المنحوتات والتماثيل كأدوات ز

ير الشؤون الثقافية التونسي محمد وتقدّر قيمة الآثار المنهوبة من تونس بمليارات الدولارات، حسب وز
زين العابدين، الذي قال إن واقع الآثار في تونس معضلة كبيرة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

ينص القانون التونسي على عقوبات صارمة ضد من تخول له نفسه المسّ
بالمنقولات الأثرية أو الاستحواذ عليها أو الإضرار بها

يـة أو وينـص القـانون التـونسي علـى عقوبـات صارمـة ضـد مـن تخـول لـه نفسـه المـسّ بـالمنقولات الأثر
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يــة، الممتلكــات الثقافيــة المنقولــة الــتي ثبتــت الاســتحواذ عليهــا أو الإضرار بهــا، ويقصــد بــالمنقولات الأثر
قيمتهـا الوطنيـة أو العالميـة مـن حيـث طابعهـا التـاريخي أو العلمـي أو الجمـالي أو الفـني أو التقليـدي،

ويعاقب السارق بالسجن لمدّة عشرة أعوام، وبغرامة قدرها مئة ألف دينار.

ضبط العديدمن  القطع الأثرية في قصور بن علي وأصهاره

أمــام ارتفــاع عمليــات سرقــة الأثــار، مــا فتئــت الدولــة التونســية تؤكّــد ســعيها لمكافحــة هــذه الظــاهرة
يـة وتسـيير والمحافظـة علـى تاريخهـا الحضـاري وإرثهـا الثقـافي، مـن خلال تكثيـف المراقبـة للمواقـع الأثر

عمل الوحدات المختصة ورفع مستوى العقوبات للمتاجرين بحضارتها وتاريخها.
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